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من النادر أن تتفق الأحزاب «الإسرائيلية»، عل الرغم من الخلافات الثيرة فيما بينها عل قضية بعينها، كما هو الحال
بالنسبة لمرشحة القائمة العربية المشتركة ل«النيست» هبة يزبك، حيث حشدت تلك الأحزاب يميناً ويساراً ووسطاً

قواها لمنعها من الترشح لانتخابات «النيست» المقبلة.
الذريعة المستخدمة لإبعاد يزبك عن خوض هذه الانتخابات ه أنها داعمة ل«الإرهاب»؛ لأنها كانت يوماً ما قد أعربت

عن أسفها لاغتيال مقاومين فلسطينيين وعرب، لن هذا الإعراب عن الأسف كان كافياً لاحتشاد أحزاب اليمين واليسار
لجنة الانتخابات المركزية بإبطال ترشحها للانتخابات المقبلة. بادر إل سمما ي إل إسرائيل» لتقديم طلب رسم» ف
ود» بزعامة نتنياهو، قبل أن يتبعه حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان بطلب آخر، وتحظتقديم الطلب حزب «اللي

هذه المطالبة بدعم حزب الجنرالات «أزرق أبيض» بزعامة جانتس، وه حادثة نادرة اتفقت فيها الأحزاب المتناحرة
عل السلطة عل استبعاد مرشحة عربية من فلسطيني 48، لم تن مدججة بالسلاح ولم تشتبك مع جنود الاحتلال ولم

تخطط لعملية فدائية.
وبحسب يزبك، فإن جميع الادعاءات الواردة ف طلب استبعادها ردتها ف الماض لجنة الانتخابات وما تُسم المحمة

العليا «الإسرائيلية»، مشيرة إل أن حزب ليبرمان يعيد طرح هذه الادعاءات لأهداف شعبوية فقط. ولن إذا كان
ليبرمان يحاول الاستثمار ف قضية من هذا النوع، فماذا عن «الليود» وزعيمه نتنياهو، وماذا عن جانتس وحزبه؟

الواقع أن الليود له مصلحة ف إضعاف وتهميش القائمة العربية المشتركة، وزرع الخلافات بين أعضائها؛ لأنه يدرك
تماماً أنه لن يحظ بدعم هذه القائمة ف يوم من الأيام، لن الغريب أن جانتس الذي حظ بتوصية عشرة من أعضاء

القائمة العربية المشتركة من أصل 13 لتليفه بتشيل الحومة الجديدة بعد انتخابات سبتمبر/أيلول الماض، يؤيد
استبعاد يزبك من الترشح.



والأغرب من ذلك كله، أنه يدرك أن النتائج المتقاربة ف الانتخابات المقبلة، تحتم عليه العودة للاعتماد عل أصوات
القائمة المشتركة للتوصية بتليفه بتشيل الحومة، وهو الأمر الذي ألمح إليه د. أحمد الطيب من «القائمة

المشتركة»، مشيراً إل أن «استبعاد يزبك سينظر إليه بشدة وسيون تطوراً خطراً وسلبياً»، بمعن أن جانتس لن
يحظ بدعم «القائمة المشتركة» عل الرغم من أنها قد تون الأمل الوحيد المتبق لديه ف المساعدة عل إطاحة

أن خطوات جانتس للتفاهم مع «القائمة المشتركة» ليست سوى محاولة لاستغلالها ف ن كل ذلك يدل علنتنياهو، ل
الضغط عل «الليود» وشركائه لا أكثر.

ولعل هذا بالذات ما يجب أن يدفع الأحزاب والقوى الفلسطينية ف المناطق المحتلة عام 1948، إل إعادة النظر ليس
ف تحالفاتها فقط، وإنما ف مجمل مشاركتها ف العملية السياسية «الإسرائيلية»؛ لأنه لا يزال ينظر إليها كديور لتجميل

هذه العملية، واستغلال هذه المشاركة ف تسويق الديمقراطية «الإسرائيلية» أمام المجتمع الدول، بينما ه ف الواقع
.«ديمقراطية» لليهود فقط
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